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مستويات التوظيف الفنّي لحضور الشاعر لوركا في الشعر العربي الحديث 
في ستّينيّات القرن العشرين

علي قاسم الكلبا�)))

تاريخ الاستلام:2021-6-14                                                 تاريخ القبول:25-3-2022

ملخص البحث: 

ينتمــي هــذا البحــث مــن الناحيــة المنهجيـّـة إلــى دراســات التأثيــر والتأثـّـر بيــن الآداب، ويهــدف 
إلــى فحــص أثــر »توظيــف أســماء الشــخصياّت الأجنبيـّـة« فــي الشــعر العربــي الحديــث مــن خــال 
دراســة حضــور الشــاعر الإســباني لــوركا فــي شــعر ســتينياّت القــرن العشــرين. انطلــق البحــث مــن 
التســاؤل عــن جــدوى حضــور »أســماء الشــخصياّت الأجنبيّــة« وفائدتــه الأدبيّــة فــي المخاطبــات 
والــرؤى وطــرح الأفــكار، ثــم تطــرّق إلــى الأســباب العامّــة والخاصّــة لهــذه الظاهــرة، ثــم اهتــم 
ــوص  ــال نص ــن خ ــوره م ــواع حض ــم درس أن ــوركا، ث ــخصيةّ ل ــة لش ــة الخاصّ ــد التجرب بتحدي
متنوّعــة لكبــار الشــعراء العــرب، ثــم ناقــش نقديًّــا المســتويات الفنيـّـة لذلــك الحضــور، وختــم بذكــر 

أهــم النتائــج.

الكلمات الدالة: مستويات، حضور، لوركا، الشعر الحديث.

كلية التربية - جامعة السلطان قابوس )السيب – عمان(  (((

alik@squ.edu.om
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مســتويات التوظيــف الفنّــي لحضــور الشــاعر لــوركا فــي الشــعر العربــي الحديــث فــي ســتيّنياّت 
القــرن العشــرين

المقدّمة:

توضّح هذه المقدمّة الإشكاليةّ التي ينطلق منها البحث، وتحددّ موضوعه، وهدفه.

لقــد تحــوّل الحضــور المكثــف للشــخصية الأجنبيـّـة فــي النــص الشــعري العربــي الحديــث إلــى 
ــة  ــا، فمــن الناحي ــى فهمهــا والتســاؤل عــن أســبابها أمــرًا ملحًّ ــح الســعي إل ــارزة، وأصب ظاهــرة ب
الفنيّــة لا يمكــن أن تذكــر هــذه الشــخصيات اعتباطيًّــا، ومــن ناحيــة المضمــون يؤثــر ذكرهــا علــى 
المغــزى حيــث ترتبــط بتجاربهــا الخاصّــة، وقــد لا يعنــي ذكــر الشــخصيةّ الأجنبية -بالضــرورة- أن 
الشــاعر العربــي ســلك مســلكها فــي المبــادئ والمنطلقــات، لكــن فــي الوقــت نفســه لا يمكــن تجاهــل 
مــا يوحــي بــه ذكرهــا مــن توافــق فــي قناعــات سياســية أو فكريــة أو إنســانية معينّــة. إن فحــص أثــر 

»توظيــف أســماء الشــخصياّت الأجنبيـّـة« فــي الشــعر العربــي الحديــث ســيظُهر أمريــن:

أولاً- مستوى المنفعة الفنيةّ من ذلك في الأخيلة والصور والموسيقى والرمز واللغة.

ثانياً- جدوى هذا التوجّه في المخاطبات والرؤى وطرح الأفكار.

ــر حضــور الشــخصيةّ  ــق بأث ــذي يتعل ــي ال ــة العنصــر الثان ــى دراس ــذا البحــث إل ــدف ه ويه
ــا  ــة حققــت انتشــارًا ثقافيًّ ــة أدبي ــك مــن خــال شــخصية أجنبيّ ــاء المضمــون، وذل ــي بن ــة ف الأجنبيّ
ــا فــي العالــم العربــي هــي شــخصية الشــاعر الإســباني الحديــث جارســيا لــوركا، ولــم يســتعمل  مهمًّ
ــرد  ــص المف ــي الن ــي ف ــف الفن ــط بالتوظي ــذي يرتب ــح )الاســتدعاء( ال ــد- مصطل البحــث -عــن عم
وارتــأى اســتعمال مصطلــح )حضــور( الــذي يــدل علــى ظهــور الشــخصيةّ فــي أكثــر مــن نــص 

وبأكثــر مــن مســتوى.

ــا -فــي مرحلــة مــا بعــد  إن تقديــم هــذه القضيّــة مهــم لأن الشــعر العربــي المعاصــر يمــر حاليًّ
ــة والفنيــة وكثــرة الأشــعار التــي  ــة القيمــة الموضوعيّ الحداثــة- بأزمــة حقيقيــة تتجلــى فــي ضحال
تخلــط العصرنــة بالتــراث، وربمــا ليــس مــن المجــدي درس المــادة الشــعرية المعاصــرة دون النظر 
ــة عمقهــا وأهميتهــا، ومــن  ــة ومعرف ــة الطارئ ــرات الثقافيّ ــرر اســتقبال المؤث ــي تب فــي الأســس الت
المرجّــح أن هــذه الأســس ســتختلف مــن شــاعر إلــى شــاعر، وسيســعى هــذا البحــث إلــى التأكّــد مــن 
ذلــك مــن خــال بعــض النمــاذج مــن شــعر أصحــاب التجربــة الشــعرية الناضجــة مــن مثــل الســياب 
ودرويــش والبياتــي؛ لأن المتوقــع أن هــؤلاء هــم أقــدر علــى الاســتفادة مــن تجربــة لــوركا التــي اهتمّ 
بهــا البحــث، وذلــك بفضــل مــا تمتعــوا بــه مــن الثقافــة الواســعة والبراعــة المميــزة والفكــر العميــق.
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المبحث الأول: البحوث السابقة في مجال البحث

يهــدف هــذا المبحــث إلــى تحديــد مســار البحــث وتمييــزه عــن غيــره مــن الدراســات والبحــوث 
التــي اهتمّــت بالشــاعر لــوركا لســببين:

الأول: لتوضيح وعيه بالمسارات الأخرى وأهدافها	 

الثاني: لتحرير نفسه من منطلقات المسارات الأخرى	 

لقــد حظــي الشــاعر لــوركا بعنايــة مبكــرة مــن قبــل المشــتغلين بــالأدب فــي العالــم العربــي مــن 
أدبــاء ومترجميــن ونقـّـاد، كمــا أولتــه المجــات الأدبيــة والبحثيــة العربيــة فيمــا يبــدو اهتمامــاً أكثــر 

مــن غيــره، ويمكــن رصــد أربعــة مســارات تــدل علــى تلــك العنايــة وذلــك الاهتمــام:

المسار الأول: تقديم لوركا والتعريف به ثقافيًّا	 

المسار الثاني: ترجمة أعمال لوركا إلى العربية	 

المسار الثالث: بحث المرجعية الأندلسية لأدب لوركا وتأثره بالثقافة العربية	 

المسار الرابع: بحث تأثير لوركا في الأدب العربي الحديث	 

ــول إن  ــه يمكــن الق ــوى والزمــن إلا أن ــي المحت ــى الرغــم مــن تقاطــع هــذه المســارات ف وعل
ــي  ــد عل ــى النشــر والانتشــار، وكان إســهام الناق المســار الأول أســبق مــن المســارات الأخــرى إل
ســعد أول إســهام فعلــي فــي هــذا المســار عندمــا نشــر فــي مجلــة )الآداب ع4/1955( مقــالاً 
بعنــوان: »لــوركا: شــاعر إســبانيا الشــهيد"، ثــم نشــرت ســافة حســن حجــاوي فــي مجلــة )الآداب 
ع1/1956( ترجمــة لمقــال جريجوريــو بريتــو بعنــوان: »لوركا..رســامًا«، ونشــر بديــع حقـّـي فــي 
مجلــة )المعرفــة ع43/1965( مقــالاً بعنــوان: » عندليــب الأندلــس - فدريكــو غارســيا لــوركا«، ثــم 
نشــر علــي عقلــة عرســان فــي مجلــة )المعرفــة ع59/1966( مقــالاً بعنــوان: »لــوركا«، ثــم نشــر 
عمــر أبوســالم فــي مجلــة )الأديــب ع34/1967( مقــالاً بعنــوان: »لــوركا شــاعر إســبانيا الأول«، 
وقــد تواصــل هــذا المســار أيضًــا إلــى نهايــة القــرن العشــرين عندمــا نشــر خيــري الزبيــدي فــي 
مجلــة )أســفار ع988)/8( مقــالاً بعنــوان: »غرناطــة ظــل جارســيا لــوركا«، ونشــر مهــدي صالــح 
فــي العــدد ذاتــه مقــالاً بعنــوان: » لــوركا: حياتــه ومؤلفاتــه«، ونشــر ماهــر البطوطــي فــي )1993) 
دراســة بعنــوان »لــوركا شــاعر الأندلــس«، ومــن هــذا المســار بحــث غســان غنيــم الــذي نشــره فــي 

مجلــة )الآداب العالميــة ع136/2008( بعنــوان: »مســرح فيديريكــو غارثيــا لــوركا«.

ــي  ــواد ف ــا نشــر كاظــم ج ــينياّت عندم ــي الخمس ــدأ ف ــا ب ــه أيضً ــدو أن ــي فيب ــار الثان ــا المس أمّ
مجلــة )الآداب ع6/1956( ترجمــة بعنــوان: »لــوركا- قصيدتــان للشــاعر«، ولقــد تواصلــت بعــد 
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ذلــك ترجمــة أعمــال لــوركا إلــى أن نشــر ديوانــه الكامــل بترجمــة خليفــة محمّــد التلّيســي )المركــز 
ــة/ ))0)). ــي للترجم القوم

ــي  ــا شــعبان ف ــع الســبعينياّت ببحــث نشــرته نادي ــي مطل ــدأ ف ــد ب ــث فق وبالنســبة للمســار الثال
ــم نشــر محمــود  ــي شــعره«، ث ــي ف ــوركا والتحــوّل العرب ــوان: »ل ــة )الآداب ع)97)/5( بعن مجل
صبــح فــي مجلــة )المعرفــة ع978)/)9)( مقــالاً بعنــوان:  » المواضيــع العربيــة عنــد )لــوركا(«، 
ويبــدو أن هــذا المســار توقــف فــي الثمانينيــات والتســعينياّت مــن القــرن العشــرين ليتجــدد الاهتمــام 
بــه فــي العقــد الثانــي مــن القــرن الواحــد والعشــرين عندمــا نشــر المســتعرب خوســيه ميجيــل بويرتــا 
فــي مجلــة )الشــارقة الثقافيــة ع2/2016( مقــالاً بعنــوان: »لــوركا - تأثــر بالشــعراء المشــارقة وفــي 
ــة ع24/2018( مقــالاً  مقدمتهــم عمــر الخيــام«، ثــم نشــر صبيــح صــادق فــي مجلــة )فكــر الثقافيّ
بعنــوان: »أثــر ابــن حمديــس فــي الأديــب الإســباني فدريكــو غارثيــا لــوركا«، كمــا نشــر بعــد ذلــك 
فــي مجلــة )فكــر الثقافيّــة ع0)0)/8)( مقــالاً آخــر بعنوان:«أثــر الشــاعر الأندلســي ابــن زمــرك 

فــي الأديــب الإســباني لــوركا".

ــات  وأمــا المســار الرابــع فتأخــر عــن المســارات الثاثــة الســابقة وانطلــق فــي بدايــة الثمانينيّ
مــن القــرن العشــرين عندمــا نشــر أحمــد عبدالعزيــز فــي مجلــة )فصــول ع4/1983( بحثـًـا بعنــوان: 
»أثــر فيديريكــو جارثيــا لــوركا فــي الأدب العربــي المعاصــر«، وأعــاد نشــره فــي مجلــة )أســفار 
ع988)/8( بعنــوان: »لــوركا فــي الأدب العربــي المعاصــر«، ثــم نشــر إبراهيــم خليــل فــي مجلــة 
)عامــات فــي النقــد ع40/2001( بحثـًـا بعنــوان: »تأثيــر غارثيــا لــوركا فــي شــعر محمد القيســي«، 
ثــم نشــر راتــب ســكّر فــي مجلــة )جامعــة البعــث م005)/7)( بحثـًـا بعنــوان: »اســتلهام شــخصيةّ 

لــوركا وأدبــه فــي الشــعر العربــي الحديــث«.

ولأن هــذا البحــث ينتمــي إلــى المســار الرابــع فيجــب التوضيــح أنّ بحــث عبدالعزيــز يهتــم بأثــر 
لــوركا مــن حيــث اللغــة الأدبيّــة، وكذلــك يفعــل بحــث خليــل حيــث أنــه فــي الحقيقــة تكملــة لبحــث 
عبدالعزيــز، أمّــا بحــث ســكّر فيهتــم بصــورة لــوركا فــي شــعر نــزار قبانــي مــن خــال نصوصــه 
الأربعــة التــي درســها، أمّــا هــذا البحــث فهــو تكملــة للبحــوث الثاثــة الســابقة فــي موضوعــه لكنـّـه 
يختلــف عنهــا فــي هدفــه وبنيتــه، وقــد هــدف إلــى تفســير الحضــور المتكــرر للــوركا عنــد الشــعراء 
العــرب فــي شــعر ســتينياّت القــرن العشــرين، واستشــهد بالأمثلــة التــي وقعــت فــي حــدهّ الزمنــي 
فقــط واســتقاها مــن مصادرهــا دون النظــر فــي وجــود شــيء منهــا فــي غيــره حيــث  تأســس علــى 

دراســتها علــى نحــو مغايــر ومســتقل، مــع أنّــه فــي النهايــة يشــترك فــي المســار مــع الآخــر.
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المبحث الثاني: الأساس النظري للبحث

ــة  ــارات الفكريّ ــن الآداب الإنســانيةّ والتي ــر بي ــر والتأث ــة بدراســة التأثي ــوم البحــوث المقارن تق
ــل  ــى التدلي ــا عل ــد منهجيتّه ــى أخــرى، وتعتم ــة إل ــن أمّ ــال م ــاء والأعم ــة والأدب ــاس الأدبيّ والأجن
بوجــود التأثيــر والتأثــر بيــن الأدبيــن أو بيــن أديــب وغيــره مــن أدبــاء الأمّــة المقابلــة قبــل التطــرّق 
إلــى دراســة الأثــر الناتــج مــن ذلــك التأثيــر والتأثــر؛ لــذا يهــدف هــذا المبحــث إلــى تحديــد الأســاس 

المنهجــي لموضــوع البحــث وتعليلــه بالأســباب العامّــة والخاصّــة علــى النحــو الآتــي:

أولاً- السبب العام

يقصــد بالســبب العــام ذلــك التواصــل الثقافــي المســتمر بيــن الأدبيــن الإســباني والعربــي، وهــو 
يــدل علــى نوعيــن مــن التأثيــرات المتبادلــة التــي حدثــت بيــن الأدبيــن قديمًــا وحديثـًـا: 

التأثيرات الأدبية العربية على الأدب الإسبانيأ. 

ــه  ــت حول ــد كتب ــي ولق ــوع الثان ــن الن ــا م ــدم زمنً ــا وأق ــا وعمقً ــر وضوحً ــو أكث ــوع ه ــذا الن ه
الكثيــر مــن الكتــب والدراســات والبحــوث والمقــالات، ويثبــت تتبــع المرجعيــات الثقافيــة لبعــض 
الأدبــاء الإســبان أنهــا عربيــة وأنهــا لــم تقتصــر علــى المرجعيــات الأندلســية بــل اتســعت لتشــمل 
ــن  ــرن الثام ــف الق ــن منتص ــدءًا م ــة، وب ــا بالعربي ــت أصوله ــي كتب ــة الت ــم للثقاف كل الإرث العظي
عشــر ظهــر نفــرٌ مــن المستشــرقين الإســبان كشــفوا عــن تأثّــر الأدب الإســباني بــالأدب العربــي 
منهــم المستشــرق الإســباني ميجيــل أســين باثيــوس الــذي أشــار فــي دراســته عــن الشــيخ الأكبــر 
ــل ســان  ــة الإســبان مث ــى المتصوّف ــره عل ــى تأثي ــوس، 1965( إل ــي )باثي ــن عرب ــن ب ــي الدي محي
خــوان لاكــروث )مــن القــرن الســادس عشــر( والشــاعر الإشــبيلي جوســتافو أدولفــو بيكــر)-1836
ــن  ــم تك ــي الأدب« ل ــة ف ــن أن »الرمزيّ ــبان ع ــاء الإس ــرى للأدب ــات أخ ــفت دراس 870)(. وكش

اختراعــاً فرنســياًّ بــل إنهــا كانــت ســائدة لــدى المتصوّفيــن العــرب وتأثــر بهــا بعــض الأدبــاء مــن 
ــوان »الشــعر  ــال بنفســه فــي محاضــرة بعن ــذي ق مثــل خــوان رامــون خمينيــث )نوبــل 1956( ال
المغلــق«: أفضــل مــا فــي الرمزيّــة هــو ذلــك الجانــب الــذي يأتــي مــن شــعر العــرب المتصوّفــة« 

ــد، )99): 68). ــو أحم )أب

ولــم يقتصــر دور المستشــرقين علــى دراســة المرجعيــات العربيــة لــلأدب الإســباني بــل كانــوا 
جسًــرا للتواصــل بيــن الأدبيــن، وللتمثيــل نذكــر منهــم المستشــرق أميليــو جارســيا جوميــز الــذي 
ــد  ــا مطــوّلاً عن ــف فيه ــي وق ــي الوجدان ــن الشــعر العرب ــارات م نشــر بالإســبانيةّ عــام1930 مخت
أشــعار المعتمــد ملــك إشــبيلية )1091-1068( واعتبرهــا عالميــة، وترجــم –إلــى الإســبانيةّ- علــى 

ــة )أبــو أحمــد، )99): 69(:  نحــو خــاص رائيتــه الوجدانيّ
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هما وكرُ                   مساءً وقد أخنى على إلفها الدهرُ بكتْ أنْ رأتْ إلفينِ ضمَّ

وأثــارت ترجمــة جوميــز ترجمــات أخــرى –إلــى الإســبانيةّ- مــن شــعر المعتمــد؛ منهــا مثــاً 
ترجمــة للمستشــرقة ماريــا روبيــرا ماتــا )أبــو أحمــد، )99): )7(، ولــم تقتصــر الترجمــات مــن 
الأدب العربــي إلــى الإســبانية علــى الأدب القديــم لكــنّ القصــد هــو التمثيــل علــى تواصــل الأدبيــن 

وانفتــاح الأدب الإســباني علــى الأدب العربــي.

التأثير الأدبي الإسباني على الأدب العربيب. 

هــذا النــوع مــن التواصــل الثقافــي أقصــر أمــداً وأقــل وضوحًــا مــن النــوع الأول؛ لأن التأثيرات 
الأدبيــة الإســبانية علــى الأدب العربــي لــم تبــدأ إلا فــي القــرن العشــرين، كمــا أنهــا محــدودة نوعًــا 
مــا بســبب ضخامــة الأدب العربــي الممتــد زمنيــاً وجغرافيّــاً، بالتالــي فــإن هــذا النــوع بحاجــة إلــى 
ــك فهــو مهــم جــدًّا وســيمضي البحــث فــي هــذا الاتجــاه مــن خــال دراســة  ــق، ومــع ذل ــع دقي تتب
)حضــور الشــاعر لــوركا فــي الشــعر العربــي فــي الســتينياّت(، ليكشــف عــن أنــواع هــذا الحضــور 

ومســتوياته.

ثانياً- السبب الخاص

يقصــد بالســبب الخــاص مثــول التجربــة الخاصّــة بشــخصيةّ الشــاعر لــوركا بشــقيها الأدبــي 
والإنســاني فــي الوعــي الفنّــي العربــي ليتــم توظيفهــا فــي صنــع الــرؤى وتقديــم الأفــكار الجديــدة. 

يمكــن القــول إن صلــة فيديريكــو جارســيا لــوركا بالحضــارة العربيّــة والأدب العربــي كانــت 
أقــدم مــن صلــة الشــعراء العــرب المعاصريــن بأدبــه وتجربتــه، والســبب أنـّـه ولــد فــي عــام 898) 
ونشــأ ودرس لغايــة مرحلــة الجامعــة فــي حاضــرة أندلســيةّ هــي غرناطــة، وقــد ســئل عــن ســقوط 
الحكــم العربــي بهــا عــام 1492 فأجــاب: »كان يومًــا أســود، رغــم أنهّــم يذكــرون لنــا عكــس ذلــك 
فــي المدرســة. لقــد ضاعــت حضــارة مدهشــة، وشــعر، وفلــك، ومعمــار، ورقّــة لا نظيــر لهــا فــي 
العالــم« )البطوطــي، 1993: 3(، ويــدلّ جوابــه علــى معرفتــه بمــا ذكــره. وقــد انتقــل لــوركا إلــى 
ــة،  ــية العريق ــات الأندلس ــد والثقاف ــاف التقالي ــوّل واكتش ــا مفضــاً التج ــه تركه ــد لكنّ ــة مدري جامع
والتصــق علــى نحــو خــاص بغجــر الأندلــس حتــى غــدت أعمالــه تعبّــر عــن عاداتهــم وتقاليدهــم، 
ــا لقــدر مهــمّ مــن الأفــكار اليســارية حيــث  وكان لــوركا مــن أدبــاء التحــرر والانفتــاح وكان معتنقً
اندمــج مــع التوجهــات الاشــتراكية المعارضــة لســلطة الجنــرال فرانشيســكو فرانكــو الــذي انقلــب 
فــي عــام 1936 علــى الجمهوريـّـة الاشــتراكية بإســبانيا، ونتيجــة للصــراع بيــن أنصــار الجمهوريــة 
الاشــتراكية وأتبــاع الجنــرال الفاشــي قبــض هــؤلاء علــى لــوركا قريبــاً مــن غرناطــة حيــث اغتيــل 
1936، وقــد ظــل ذكــره محرّمًــا فــي أي صحيفــة أو كتــاب يصــدر فــي إســبانيا كمــا منعــت 
ــعراء  ــد الش ــذا وج ــي، 1993: 59)(. ل ــو« )البطوط ــم فراك ــة حك ــرض طيل ــن الع ــرحياّته م مس
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ــوا  ــا اهتمّ ــح، 1986: 23(، كم ــورة )صب ــة والث ــزاً للحري ــوركا رم ــي ل ــرون ف ــرب المعاص الع
ــاندري« و  ــي أليكس ــي« و »فيثنت ــل ألبيرت ــب »رفائي ــى جان ــه شــكّل إل ــى نحــو خــاص لأن ــه عل ب
»داماســو ألونســوا« جيــاً جديــداً مــن أدبــاء أســبانيا المؤثريــن الذيــن قــرأ لهــم الأدبــاء مــن الثقافــات 
الأخــرى واســتقبلوا إصداراتهــم واتصلــوا بهــم، وقــد عــرف هــذا الجيــل بجيــل 7)« بســبب أنهــم 
اجتمعــوا خــال حفــل أقيــم بمدينــة أشــبيلية )الأندلســية( فــي ذكــرى الشــاعر الإســباني لويــس دي 
ــوركا  ــة ل ــد دفعــت تجرب ــة عــام 1627«)شــاهين، 2003: 6(. وق ــي قرطب ــى ف جونجــورا المتوف
ــا، وفــي حيــن أن بحــث الاســتدعاء قــد  ــا أو اســتحضاره دلاليًّ الشــعراء العــرب إلــى اســتدعائه فنيًّ
يعتمــد علــى دراســة نــص فــإن تحــوّل الاســتدعاء إلــى حضــور متنــوّع يكشــف –بــا ريــب- عــن 
ظاهــرة مضمونيـّـة بحاجــة إلــى أمثلــة أكثــر لإثباتهــا، وهــذا مــا سيســعى إليــه الباحــث فــي المبحــث 

التالــي مذكّــرًا بالإطــار الزمنــي للبحــث وهــو ســتينياّت القــرن العشــرين.

المبحث الثالث: أنواع الحضور لشخصيةّ »لوركا« في شعر الستينياّت

يهــدف هــذا المبحــث إلــى الكشــف عــن الأســباب التــي دفعــت الشــعراء العــرب فــي ســتينياّت 
القــرن العشــرين إلــى اســتحضار لــوركا، كمــا يهــدف إلــى إعطــاء أدلّــة تثبــت أثــر حضــوره فــي 
شــعرهم وأنـّـه علــى أنــواع، ويذكّــر البحــث بأنـّـه ينتمــي مــن الناحيــة المنهجيـّـة إلــى دراســات التأثير 

والتأثـّـر بيــن الآداب وأن منهجــه يقتضــي التدليــل علــى تنــوّع الحضــور وليــس الإحصــاء.

حضور الأسطورة في شعر السياب:. 1

ــي  ــوركا ف ــم ل ــتعملوا اس ــن اس ــرب الذي ــعراء الع ــل الش ــن أوائ ــياب م ــاكر الس ــدر ش كان ب
قصائدهــم، وقــد جعلــه موضوعــاً لقصيدتــه »غارســيا لــوركا« التــي نشــرها ضمــن ديوانــه 
ــاً أســطورياً يظهــر بالاحتــراق  ــد الســياب كائن ــوركا عن »أنشــودة المطــر« عــام 1960. ويغــدو ل
ــم ويوفــر القــوت  أو التضحيــة –علــى غــرار طائــر الفينيــق- ليقضــي علــى القحــط والفقــر والظل

ــياّب، 1986: 333(: ــدة )الس ــك القصي ــي تل ــول ف ــث يق ــة، حي والعدال

»النار فيه تطعم الجياع

والماء من جحيمه يفور:

طوفانه يطهر الأرض من الشرور

ومقلتاه تنسجان من لظى شراع«
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ويمضــي الســياب لينســج حــول »لــوركا« مظاهــر أســطورية تمكنــه مــن التغلــب علــى 
التحديــات وتغييــر الواقــع إلــى مســتقبل أفضــل، وفــي مقابــل أجنحــة طائــر الفينيــق فــي الأســطورة 

ــول: ــوركا« شــراعاً أســطورياً فيق القديمــة يجعــل الســياب لـــشخصيةّ »ل

شراعه الندي كالقمر

شراعه القوي كالحجر

شراعه الصريع مثل لمحة البصر

شراعه الأخضر كالربيع

الأحمر الخضيب من نجيع«

فهــذا الشــراع الوحيــد للشــاعر«لوركا« تحــوّل بالأســطورة النصيـّـة إلــى عــدة أشــرعة تختلــف 
مــن حيــث الصفــة، فــالأول يتميــز بالنــداوة والضيــاء؛ لأن القمــر عنــد الســياب ليــس قمــر الســماء 
وإنمــا ذلــك القمــر المنعكــس علــى صفحــة المــاء، ويتميــز الثانــي بالقــوة الثابتــة ويمثلهــا مــن جهــة 
ــرعة  ــة الس ــن جه ــا م ــديدة وتمثله ــة الش ــث بالحرك ــز الثال ــر، ويتمي ــوس: الحج ــر المحس المظه
ــراع  ــز الش ــا يتمي ــع، بينم ــي الربي ــل ف ــب ويتمث ــع بالخص ــز الراب ــر، ويتمي ــة البص ــة: لمح والخفّ

الخامــس والأخيــر بالتضحيــة ويمثلهــا مــن جهــة الحــس واللــون: النجيــع.

حضور الإنسان في شعر عبدالصبور:. 2

ــنة  ــذ 1961 س ــعره من ــي ش ــوركا« ف ــم »ل ــى تقدي ــور عل ــاعر صــاح عبدالصب حــرص الش
صــدور ديوانــه »أحــام الفــارس القديــم« الــذي احتــوى علــى قصيدتــه »لــوركا«، وهــي قصيــدة 
تتألــف مــن مقطعيــن، يرتكــز المقطــع الأول علــى إنســانية لــوركا التــي تتجلــى فــي حبــه للأطفــال 
والضعفــاء والغجــر، وحنانــه ورقتــه، لــذا يتحــوّل اســم لــوركا بســياقات التشــبيه والتجســيد ليعبّــر 

عــن تلــك المعانــي فيظهــر هكــذا )عبدالصبــور، 1986: 223(:

»لوركا...

نافورة ميدانْ

ظلٌّ ومقيل للأطفال الفقراءْ

لوركا أغنيات غجريهْ

لوركا شمس ذهبيهْ
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لوركا أنثى توأمْ

لوركا سوستة بيضاء

مسّحت خديها بالماء«

ــل  ــذه الجم ــا به ــوركا ويلخصه ــة لل ــيرة الذاتي ــتثمر الس ــور يس ــإن عبدالصب ــر ف ــا يظه ومثلم
ــا  ــا المتراقصــة، كم ــن بنوافيره ــه للســاحات أو الميادي ــذا الشــاعر بحب ــثُ عــرف ه البســيطة، حي
ــات خاصــة بهــم ووضــع أغــان لهــم، وعــرف بعشــقه  ــه لمهرجان ــال وتنظيم ــه للأطف عــرف بحب
للغجــر وكل مــا يتصــل بهــم مــن عــادات وتقاليــد، وأيضــاً عــرف بحبــه الشــديد للريــف والشــمس 

ــة. والحري

ويكثـّـف عبــد الصبــور الصــور التــي تصــوّر لــوركا فتتوالــى مــن صــورة الفطــرة إلــى صــورة 
البهجــة إلــى أن يختــم هــذا المقطــع بصــورة الشــجاعة والتضحيــة )عبدالصبــور، 1986: 9))(:

»لوركا صدر عريان من زبدٍ ودخان

عَلمٌَ للشُّجعانْ«

ــي  ــردات - ذهــب ف ــذه المف ــوركا -به ــد لإنســانية ل ــه مــن تأكي ــور غايت ــد الصب ــغ عب ــا بل  ولم
ــور،  ــك الإنســانية )عبدالصب ــق مــع تل ــي لا تتف ــوركا الت ــة ل ــارئ بنهاي ــي ليفاجــئ الق المقطــع الثان

:)((9  :1986

»في ليلة صيف راكدةِ الريحْ

صار الشاعر أسطورة

قتلته الخفراء الحقراءْ

قتله الخفراء الحقراءْ«

إنّ تكــرار جملــة )قتلتــه الخفــراء الحقــراء( مــا هــو إلا تأكيــد علــى وحشــية العســكر وحقارتهــم 
عندمــا اغتالــوا إنســاناً يعبــر عــن أفــكاره ورأيــه بالكلمــة النزيهــة.

حضور الصّمود في شعر درويش:. 3

جــاء اهتمــام محمــود درويــش بالشــاعر لــوركا مبكــرّا جــداّ، وقــد تحــوّل لــوركا عنــد درويــش 
ــوركا – ــم يصــل توظيــف درويــش لاســم ل ــك ل ــر، ومــع ذل ــي الثائ ــس أو العرب ــل للأندل ــى ممث إل
فــي شــعره بالســتينياّت- إلــى مســتوى القنــاع وإنمــا اكتفــى باســتدعائه للتواصــل معــه، ولــم يلبــث 
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الاســتدعاء أن تحــوّل إلــى حضــور مألــوف ومتكــرر لاســم لــوركا وأصبــح يمثـّـل فــي شــعره رمــزًا 
للصمــود ومصــدرًا للتعبيــر عــن المقاومــة، ويمكــن أن نكتشــف هــذه النظــرة بشــكل واضــح فــي 
ــي هــذا  ــذي صــدر عــام 1964، ونجــد ف ــون« ال ــوان »أوراق الزيت ــوان أصــدره وهــو دي أول دي

الديــوان قصيــدة بعنــوان »لــوركا« تبــدأ هكــذا )درويــش، 1994: 66(:

عفوُ زهر الدم، يا لوركا، وشمسٌ في يديكْ

وصليب يرتدي نارَ قصيده.

أجملُ الفرسانِ في الليل ... يحجون إليك

بشهيد.. وشهيده

*          

هكذا الشاعر، زلزال .. وإعصار مياه

ورياح، إن زأر

يهمس الشارع للشارع، قد مرّت خطاه

فتطاير يا حجر!

هكذا الشاعر، موسيقى، وترتيل صلاه«.

وقــد تحوّلــت القصيــدة علــى هــذا النحــو إلــى أغنيــة تمجّــد الشــاعر وتكشــف عــن قــوّة تأثيــر 
الشــعر فهــو مثــل الزلــزال والإعصــار والريــاح واللحــن والصــاة، ولهــذا الســبب يعلــن درويــش 

فــي نهايــة النــص أنــه يتغلّــب علــى النســيان فيقــول )درويــش، 1994: 68(:

»نسي النسيان أن يمشي على ضوء دمك

فاكتست بالدم أزهارُ القمر

أنبل الأسياف ... حرف من فمك

عن أناشيد الغجر!«

وتكشف العبارة الأخيرة عن اهتمام لوركا بالغجر وقضاياهم. ونجد أنّ المعنى الكليّ للقصيدة 
يتجاوز لوركا ليصوّر أهميةّ الشعر ودوره في القضايا المصيريةّ، ويصل إلى أن هذا الدور يفوق 

دور المقاتلين، فليست كل قصيدة مثل الساح وإنما كل حرف منها بالفعل هو ساح.
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حضور الشاعريةّ في شعر يوسف. 4

يعــود اهتمــام الشــاعر ســعدي يوســف بالشــاعر لوركا إلــى منتصف ســتينياّت القرن العشــرين، 
وتحديــداً أثنــاء إقامتــه فــي مالقــا؛ حيــن كتــب فــي 7/1/1965 قصيدتــه »ســاحة إســبانية« مقتبســاً 

فــي بدايتهــا مقطعــاً شــعرياً للشــاعر« لــوركا«، يقــول )يوســف، 988): 410(:

»ما أكثرَ السفنْ

في مالقا...

وما أشدَّ البرد في الساحة!«

وبعــد الاقتبــاس يســتمر حضــور »لــوركا« فــي النــص عــن طريــق لغتــه وصفاتــه التــي تظهــر 
فــي قــول الشــاعر )يوســف، 988): 411(:

»يا غجرَ الحانات: من يفتح لي الحانة؟َ

الفارسُ الليلي من ينفضُ أردانهَ

ينفضُ عن دفء البراميل ترابَ الصيف والعتمة

ويقطف الزيتونَ خلف السرج والليمون والنجمة«

وهــذا النــص يثبــت أن حضــور لــوركا فــي الشــعر العربــي بلــغ مســتوى الاقتــداء والتنــاص، 
وأنــه تجــاوز فــي مثــل هــذه القصيــدة التوظيــف المباشــر إلــى التوظيــف الضمنــي غيــر المباشــر 

بحضــور الشــخصيةّ مــن خــال الصــوت واللغــة للمشــاركة فــي بنــاء المضمــون. 

حضور الاغتراب في شعر القيسي. 5

يعــود حضــور لــوركا فــي شــعر الشــاعر محمــد القيســي إلــى قصيدتــه »الصمــت والأســى« 
التــي كتبهــا عــام 1967، وقــد صدرّهــا بثاثــة أســطر شــعرية للشــاعر«لوركا« هــي قوله )القيســي، 

:)64 :(999

»آه ليمهلني الموت

حتى أصير في قرطبة

قرطبة البعيدة، الوحيدة«
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المعهد  بتكليف من  الذي ترجم شعر لوركا  القيسي عن ترجمة محمد صبح  وتختلف ترجمة 
العربي الإسباني بمدريد وقد أشار صبح إلى هذا الاختاف، والأبيات هي من قصيدة لوركا التي 

عنونها صبح بـ »أنشودة فارس« وترجمها على هذا النحو )صبح، 1986: )8(:

»أوّاه، فالمنية تترقبني

قبل بلوغ قرطبة.

قرطبة

نائية وحيدة.«

ــرب والبعــد لفلســطين بالنســبة  ــق الق ــوركا هــو تطاب ــات ل ــذي جعــل القيســي يســتفتح بأبي وال
ــت  ــي الوق ــد –ف ــرب والبع ــذا الق ــبة للشــاعر«لوركا«، وه ــة بالنس ــال لقرطب ــو الح ــا ه ــه، مثلم إلي

ــاً )القيســي، 999): 64(: ــول مث ــدة إذ يق ــار القصي ــي مس ــه- يتضــح أيضــاً ف نفس

»ولو أنَّ الطريقَ إليكِ ميسورُ

رتْ نظراتيَ اللهفى وراءَ البابْ لما وَهنتْ خُطايَ، وسُمِّ

..........

»يا دار ْ، يا دارْ، لو عُدنا كما كُنَّا

لأطليكْ يا دارْ، بعدَ الشيدْ بالحِنَّا«

..........

مُعتَّقتَةٌُ جرارُ الحزنِ من عشرين في قلبي

أشيلُ عذابها الموروثَ في روحي

وفي هُدُبي

..........

أهاجرُ في العيونِ

 أطالعُ الحِرمانْ

»يا دارْ .. يا دارْ .. لو عدنا..«
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وتوضّــح هــذه المقاطــع أن الشــاعر يمــزج فــي قصيدتــه تضاميــن محليـّـة )مــن أناشــيد قريتــه( 
ــة  ــة تصــوّر تجرب ــة عميق ــة عاطفي ــى بني ــة إل ــي النهاي ــوركا( ليصــل ف ــن ل ــة )م ــن عالمي بتضامي
الاغتــراب والهجــرة. وفــي الحقيقــة فــإن مــا قــام بــه القيســي قــام بــه لــوركا علــى نحــو مختلــف؛ إذ 
إنّ لــوركا لــم يكــن يعبـّـر فــي قصيدتــه »أنشــودة فــارس« »عــن ذاتــه بــل –مثلمــا قــال- كان يصــور 
مشــاعر الأديــب الأندلســي عمــر بــن حفصــون الــذي نفــي عــن وطنــه إلــى الأبد«)صبــح، 1986: 

.(8(

حضور المصير في شعر البياتي:. 6

اهتــم عبدالوهّــاب البياتــي بذكــر لــوركا اهتمامــاً مقنعــاً حتــى قبــل إقامتــه الطويلــة فــي إســبانيا 
ــد  ــوركا عن ــدا ل ــه، وغ ــال حيات ــوركا خ ــا ل ــرك فيه ــي تح ــة الت ــاحة الجغرافي ــن المس ــرب م بالق
ــوع والصــراع  ــورة والخن ــاة والث ــدم مــن خالهــا ظواهــر المــوت والحي ــي شــخصية كان يق البيات
ــه  ــوا شــعر البياتــي، فعــدوّا مثــا قصيدت ــن تناول ــاد الذي ــد النق ــط ناحظــه عن والســكون. وثمــة خل
»إلــى غابرييــل وعمّــال مرســيليا الصّغــار« علــى أنهــا فــي لــوركا، وربمــا أتــى ذلــك مــن قولــه 

)البياتــي، 995): )/ 07)(:

)غابرييل( يا عبق الربيع ويا نشيد الثائرين

ما زلت أذكرُ وجهَك الصافي العميقَ

وقد تخضب بالدماء

ما زلت أذكرُ صمتَ مرسيليا المرير

وبنادق الفاشست مرعدةً...الخ«

لكــن لــوركا ليــس مــن مرســيليا واســمه الأول ليــس غابرييــل بــل فيدريكــو. وقــد تعــددت أوجــه 
تأثــر البياتــي بالشــاعر لــوركا مــن تأثــر بنهايتــه الدراميــة إلــى تأثــر بأعمالــه الأدبيــة، وأول ظهــور 
لشــخصيةّ »لــوركا« فــي شــعر البياتــي كان فــي قصيدتــه »إلــى أرنســت هيمنجــواي« مــن ديــوان 
»النــار والكلمــات« التــي كتبهــا بتاريــخ 1/2/1961. وفــي القســم الأول مــن القصيــدة نجــد البياتــي 

يقــول )البياتــي، 995): 1/417(:

الموت في مدريد

والدم في الوريد

والأقحوان تحت أقدامك والجليد
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أعياد اسبانيا بلا مواكبٍ

أحزان إسبانيا بلا حدود

لمن تدق هذه الأجراس

لوركا صامت

والدم في آنية الورود

وليلُ غرناطةَ تحتَ قبعاتِ الحرسِ السودِ والحديدِ

يموتُ، والأطفال في المهود

يبكون

لوركا صامتٌ

وأنت في مدريد

سلاحك صامت

وقال في القسم الثاني منها:

كان صراعاً دامياً بين قوى الظلام والإنسان

الساعة الثامنة، الليلة

في حديقة النسيان

سنلتقي!

وغاب في شوارع المدينة المجهولة مكان

.....

ضيعّتهُُ

وجدته في كتب الرحالة الإسبان

كان يغنيّ تحت رايات شعوب الأرضِ
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تحت راية الإنسان

وفي القسم الثالث يقول البياتي:

الموت حتفَ الأنف

لوركا، قال لي

وقال لي القمر

....

رحلت والربيع في طريقنا

وارتحل الغجر

وأحرقت خيامهم

هْر واحترق الزَّ

أغنية ينزف منها الدم«

ــي  ــر ف ــوركا يحض ــإن ل ــام 1968 ف ــادر ع ــاة« الص ــي الحي ــوت ف ــي »الم ــوان البيات ــا دي أمّ
ــي  ــد البيات ــوركا عن ــكل ل ــد ش ــوركا«. وق ــي ل ــة« و«مراث ــي غرناط ــوت ف ــا: »الم ــن هم قصيدتي
رمــزاً مــن رمــوز الانتصــار علــى المــوت مــن خــال التحــوّل والــولادة، وفــي قصيــدة » المــوت 
فــي غرناطــة« نجــده يعادلــه برمز«عائشــة« عنــد الخيـّـام، و«عائشــة« هــي موضــوع القصيــدة ولا 

ــي، 995): 2/134(: ــه )البيات ــي قول ــوركا إلا ف ــي ذكــر ل يأت

»لوركا يموت، ماتْ 

أعدمه الفاشست في الليل على الفرات

ومزقوا جثته، وسملوا العينين

لوركا بلا يدين«

لقــد مثـّـل لــوركا فــي هــذا الحضــور رمــزًا للتضحيــة مــن أجــل الاختبــار الــذي يكشــف حقيقــة 
الفاشســت ويفضــح وحشــيتهم وبعدهــم عــن الإنســانيةّ.
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أما في قصيدة »مراثي لوركا« التي تنقسم إلى ستة أقسام فيحضر اسم » لوركا« عن طريق 
الضمير المستتر في أجزاء القصيدة التي تبدأ بقسم يبرر الموت كظاهرة طبيعية للإنسان )من خال 
رمز: لقمان( والحيوان )من خال رمز: نسور لقمان(، وفي بقية أقسام القصيدة ينتقل البياتي إلى 
رمزين جديدين: فرمز الإنسان يتحول من )لقمان( إلى )لوركا(، ورمز الحيوان يتحول من )النسر( 
إلى )الثور(. ولما كانت الميثولوجيا الشعبية العربية ربطت بين حياة لقمان وحياة نسوره السبعة فإن 
البياتي يربط كذلك بين حياة )لوركا( وحياة )الثور الإسباني( حيث تشابهت إلى حد كبير، ويصوّر 

البياتي ذلك بقوله )البياتي، 995): 2/144(:

»ها هو ذا يموت

والثور في الساحة مطعوناً بأعلى صوته يخور

غسلاً لعار الموت حتف الأنف

أغمدَ حدَّ السيفْ

في قلب هذا الليلْ

قاتل حتى الموتْ

من شارعٍ لشارعْ

أدركه الأوغادْ

وزرعوا في جسمه الخناجر«

وناحــظ هنــا –وفــي كل القصيــدة- مــدى اعتمــاد البياتــي علــى التداخــل المســتمر للصــور التــي 
ــى حــد  ــور( بشــكل مســرحي يشــبه إل ــوركا( و)الث ــاة كل مــن )ل ــي حي ــرة ف ــل اللحظــات الأخي تنق

كبيــر الدرامــا المســرحية التــي قدمهــا )لــوركا( فــي مســرحية )الجمهــور(. 

في  في 21/8/1974  فظهر  الستينياّت،  بعد  البياتي  في شعر  )لوركا( حاضراً  اسم  وقد ظل 
قصيدته )إلى رفائيل ألبرتي( وكان صديقاً للوركا وأصبح صديقاً للبياتي، فتحوّل إلى جسر-مجازي- 

ربط بين الاثنين، ونجده يقول في التقديم لهذه القصيدة )البياتي، 995): )/ 361(:

»آخر طفل في المنفى يبكي »مدريد«

يغني نار الشعراء الإسبان المنفيين الموتى

لوركا – ماشادو«.
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ــلفادور  ــى س ــه »إل ــي قصيدت ــي( ف ــادو( و)ألبرت ــوركا( و )ماش ــن )ل ــط بي ــذا الرب ــرر ه ويتك
دالــي« التــي كتبهــا فــي 6/12/1975« المثقلــة بالأســماء، فبالإضافــة إلــى الأســماء الأربعــة 
ــي المقطــع  ــول ف ــر( و)سولجســتين(، ويق ــد౫ಋ الصغي ــا أســماء )بيكاســو( و )عب الســابقة نجــد فيه

الخامــس منهــا )البياتــي، 995): )/ 399(:

»)لوركا( يغتسل الآن بينبوع الدم

)ماشادو( تحت رماد النجم

)ألبرتي( في روما يستقبل في غرفته، الآن، الشمس

)بيكاسو( كالطفل ينام سعيداً، منظراً، خاتمة الدرس«

ونجــد أن الأســماء الســابقة تنحســر مــن القصيــدة بينمــا يتجــدد ذكــر »لــوركا« فيقــول البياتــي 
فــي نهايتهــا )البياتــي، 995): )/ 401):

»من أبعد نجم، يخرج )لوركا( من بين الأقواس

كالريح فتياًّ، كالنار

౫ಋيستقبل عبد

في قصر الحمراء

يتلاقى كل العشاق الفقراء«.

ــة فــإن البياتــي هــو أكثــر مــن اســتحضر هــذا الشــاعر وأدبــه ليقــدم التجــارب  وفــي المحصّل
ــر. ــة بالصــراع والمصي ــة المتعلق الفكري
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المبحث الرابع: مستويات التوظيف الفنيّ لحضور لوركا

يهدف هذا المبحث إلى مناقشة التوظيف الفنيّ لحضور لوركا في العينّات التي اختارها البحث 
من شعر الستينيات للتدليل على فوائد حضوره وأنّ تأثير حضوره لم يكن على مستوى فنيّ واحد 

وإنمّا كان على عدةّ مستويات فنيةّ يمكن حصرها في أربعة مستويات على النحو الآتي:

المستوى الرمزي:. 1

اتضح  كما  والثبات،  والمقاومة  للصمود  لوركا رمزًا  اسم  استعمل  السياّب  أن  البحث  أوضح 
أن اسم لوركا تحوّل عند عبدالصبور إلى رمز يمثل التجربة الإنسانية العاطفية والاهتمام بالآخر، 
وهذا التوظيف لاسم لوركا عند الشاعرين يتطابق مع المفهوم النقدي للرمز؛ إذ هو أداة فنية يوظفها 
التسمية  الإشارة لا عن طريق  الدلالة عن طريق  تتولدّ  بحيث  الأشياء،  بين  الصلة  لعقد  الشعراء 
والتصريح)هال، 1983: 393( ، فهو صورة الشيء محولا إلى شيء آخر)كليب، 997): )7(، 
 .(160 :(980 القصيدة )أدونيس،  تنتهي لغة  تبدأ حين  التي  اللغة  فإنه  ولأنه يعتمد على الإيحاء 
وهذا يعني أن المعنى الرمزي لا يظهر من خال التأويل المستقل للأسطر الشعرية؛ لأن النص لا 
يعقد الصلة بين لوركا والمفردات التي شبهه بها من خال عاقة قائمة أو معروفة، ويظهر ذلك 

في قول السياّب:

»شراعه الندي كالقمر

شراعه القوي كالحجر

شراعه الصريع مثل لمحة البصر 

شراعه الأخضر كالربيع

الأحمر الخضيب من نجيع«

كما يظهر في قول عبد الصبور:

»لوركا أغنيات غجريهْ

لوركا شمس ذهبيهْ

لوركا أنثى توأمْ

لوركا سوستة بيضاء

مسّحت خديها بالماء«
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ــى  ــل عل ــوركا( ليدل ــردة )ل ــردة الاســم )الشــراع( بمف ــا أن الســياّب اســتبدل مف ــرق بينهم والف
العاقــة المتحــوّرة بينــه وبيــن »القمــر، والحجــر، ولمــح البصــر، والربيــع« ليمثـّـل رمــوز »النداوة، 
والقــوّة، والســرعة، والخضــرة«، أمّــا عبــد الصبــور فاســتعمل الاســم )لــوركا( ليعقــد الصلــة بينــه 
وبيــن المفــردات: »الشــمس، والأنثــى، والسوســتة« ليمثـّـل رمــوز »التوهّــج، والحنــان، والنقــاء«، 
ــن خــال  ــا م ــابهة وإنم ــة المش ــن خــال عاق ــس م ــة لي ــة قائم ــد أن الصل ــن نج ــي كا النصي وف

العاقــة الرمزيــة.

مستوى تقديم الرؤيا:. 2

ــعر ودوره  ــة الش ــر مهمّ ــياق تصوي ــي س ــش ف ــد دروي ــر عن ــوركا حض ــة أنَّ ل ــت الدراس بينّ
فــي القضايــا المصيريّــة، كمــا حضــر لــوركا عنــد القيســي فــي ســياق تصويــر تجربــة الاغتــراب 
والتنقـّـل الدائــم والترحــال وافتقــاد الوطــن، فارتبــط حضــوره عنــد الشــاعرين – درويــش والقيســي- 
بطــرح قضيـّـة أو تقديــم رؤيــا، وعلــى الرغــم مــن أن مفهــوم )الرؤيــا( مــن المفاهيــم التــي لــم تحــدد 
ــي الشــعر؛  ــا ف ــة والرؤي ــن الرؤي ــزون بي ــاد يميّ ــور، 008)(  إلا أن النقّ ــق )عصف ــى نحــو دقي عل
فالأولــى )التــي تــدل فــي الأصــل علــى المشــاهدة( تتعلــق بالموقــف مــن التشــكيل الجمالــي للمــادةّ 
ــاد يقصــرون الرؤيــة  )عبيــد، 005): 13( ، بينمــا تتعلــق الثانيــة ببنــاء التصــوّرات. ومعظــم النقّ
علــى العالــم الواقعــي بينمــا يقصــرون الرؤيــا الأدبيــة علــى العالــم المــوازي، كمــا أنهــم مــن حيــث 
ــة فبعضهــم يربطهــا بالمســتقبل وبعضهــم  ــا الأدبي ــا الرؤي ــة بالحاضــر؛ أمّ الزمــن يربطــون الرؤي
ــرون  ــي، 987): ))(، وآخ ــتقبل )صبح ــر والمس ــي والحاض ــة الماض ــان الثاث ــا بالأزم يربطه
يــرون أنهــا تتجــاوز الزمــن ولا تخضــع للتسلســل الزمنــي )أدونيــس، 1983: 3/167(. والأرجــح 
ــا الفكريــة لا يحبســها زمــن محــدد وتبقــى محــل نظــر أو تقديــر فــي أكثــر مــن زمــن،  أن القضاي
ــة الشــعر ودوره فــي القضايــا المصيريــة  وفــي نــص درويــش مثــاّ نجــد أن الرؤيــا تتعلــق بأهميّ

وقــد بنيــت علــى أكثــر مــن مســتوى، فــالأول هــو قــوّة تأثيــر الشــاعر: 

»هكذا الشاعر، زلزال .. وإعصار مياه

ورياح، إن زأر«

أمّا المستوى الثاني فهو خوف الطغاة من شعره الذي عبرّ عنه درويش بقوله:

يهمس الشارع للشارع، قد مرّت خطاه

فتطاير يا حجر!«

أمّا المستوى الثالث وهو الأهم فإنه خلود الشعر وتحوّله إلى ساح لا يزول:
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»أنبل الأسياف ... حرف من فمك«

ــة  ــى تجرب ــة الأول ــي المرحل ــن: يســتحضر ف ــى مرحلتي ــا عل ــي الرؤي ــص القيســي فيبن ــا ن أمّ
ــوركا: ــن شــعر ل ــاس المباشــر م ــاد الوطــن بالاقتب ــراب وافتق الاغت

»آه ليمهلني الموت

حتى أصير في قرطبة

قرطبة البعيدة، الوحيدة«

ويســتكمل الرؤيــا فــي المرحلــة الثانيــة بتمنـّـي العــودة مــع الاحتفــاظ بالقلــق والخــوف مــن البعــد 
ــن الوطن: ع

أهاجرُ في العيونِ

 أطالعُ الحِرمانْ

»يا دارْ .. يا دارْ .. لو عدنا..«

ــا  ــي أراده ــي الت ــة النف ــي بقضيّ ــص القيس ــا ن ــا قدمه ــل كم ــر والترحي ــة التهجي ــط قضيّ فرب
نــصّ لــوركا؛ يجعــل مــن الســهل علــى القــارئ الغربــي لنــص القيســي أن يفهــم مســألة الاغتــراب 
والارتبــاط بــالأرض، وهــي مســألة بعيــدة عــن تفكيــر الغربــي الحديــث وتشــبه مســألة الارتبــاط 

ــر مفهومــه ومــن مبالغــات الإنســان الشــرقي. ــى أنهــا مســألة غي ــي ينظــر إليهــا عل ــة الت بالعائل

مستوى القناع:. 3

وصــل البحــث إلــى أن حضــور لــوركا تجــاوز فــي نــص ســعدي يوســف التوظيــف المباشــر 
ــوع الأول ويرتكــز  ــة عــن الن ــل أهمي ــوع لا يق ــر المباشــر، وهــذا الن ــي غي ــى التوظيــف الضمن إل
علــى الإيحــاء بحضــور الشــخصيةّ مــن خــال الصــوت ويســمّى مــن الناحيــة الفنيـّـة بشــعر القنــاع. 
والقنــاع تقنيــة اســتعارها الشــعر مــن المســرح ويقصــد بــه أن » يختبــئ الشــاعر وراء –شــخصيةّ- 
ليعبــر عــن موقــف يريــده أو ليحاكــم نقائــض العصــر الحديــث« )رحاحلــة، ))0): 311(، فهــو 
ــاق، 2003: 07)(، »  ــه« )الع ــن ذاتيتّ ــردا م ــاعر متج ــه الش ــن خال ــدث م ــذي يتح ــم ال » الاس
ليضفــي علــى صورتــه نبــرة موضوعيــة شــبه محايــدة، تنــأى عــن التدفــق المباشــر« )عصفــور، 
ــد لا يظهــر، ويلجــأ  ــوان أو النــص وق ــي العن ــاع ف ــد يظهــر اســم شــخصية القن )98): 123(. وق

الشــاعر فــي الحالــة الثانيــة إلــى ربــط النــص بشــخصية القنــاع بوصــف أو ســمة مــن ســماتها، ونجد 
أن ســعدي يوســف ربــط نصّــه بقنــاع لــوركا علــى نحــو واضــح عندمــا جعــل صــوت النــص يلقــي 
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فــي البدايــة شــعرًا للــوركا ثــم تحــدثّ بلســانه قائــاً: »يــا غجــرَ الحانــات: مــن يفتــح لــي الحانــة؟َ«

فالمنــادي وضميــر المتكلّــم فــي هــذا الســطر يــدل علــى الصــوت الصــادر مــن خــال القنــاع، 
ــر عــن  ــاع للتعبي ــة لشــخصية القن ــة باســتثمار الســمات المعروف ــى هــذه الطريق وســمح اللجــوء إل

ــة الفرديــة دون أن يقــول الشــاعر ذلــك علــى نحــو مباشــر. حــب الحيــاة والإيمــان بالحريّ

المستوى الوجودي:. 4

ــال  ــط بالتحــوّل والانتق ــي ارتب ــاب البيات ــي شــعر عبدالوهّ ــوركا ف وجــد البحــث أن حضــور ل
ــق  ــل المتعلّ ــعر التأمّ ــي ش ــه ف ــاعر وأدب ــذا الش ــتحضر ه ــن اس ــر م ــي أكث ــودي، وكان البيات الوج
ــة  ــه الوجودي ــز علي ــا تركّ ــو م ــر ه ــلبي والمصي ــراع الس ــام بالص ــر، والاهتم ــراع والمصي بالص
الأدبيــة التــي تســعى لتصــل إلــى الوجــود الحقيقــي كمــا يجــب أن تعيشــه الــذوات كاًّ علــى حــدة 
ــت  ــي مثلّ ــيةّ الت ــة الفرنس ــك فالوجوديّ ــع ذل ــرد، وم ــكل ف ــاص ل ــي الخ ــم الداخل ــغال بالعال بالانش
الوجوديـّـة الأدبيــة عنــد الشــعراء والأدبــاء هــي يــأس مــن الوجوديــة لأنهــا تتســم بالتشــاؤم والتوتــر 
والقلــق مــن الواقــع النفســي و الاجتماعــي والاقتصــادي المتغيـّـر، ويظهــر الأدب الوجــودي إشــكاليًّا 
عندمــا يكشــف عــن الإشــكاليات الواقعيــة ولا يزعــم بأنــه يســتطيع حلهّــا لأن الوجودييــن لا يؤمنــون 
بوجــود الحــل )ســارتر، 1983( و)فليــن، 2014(. وإذا عدنــا إلــى نصــوص البياتــي ســنجده 
منشــغاً تمامًــا بالتأمّــل فــي المصائــر والنهايــات الصامتــة، ولقــد مثّــل مصيــر لــوركا جــزءًا مــن 

تلــك المصائــر التــي اهتــم بهــا:

أعياد اسبانيا بلا مواكبٍ

أحزان إسبانيا بلا حدود

لمن تدق هذه الأجراس

لوركا صامت

والدم في آنية الورود

ــن  ــة م ــة الوجوديّ ــم الحقيق ــة شــموليةّ لتقدي ــو محاول ــر فه ــي بالمصي ــا ســبب انشــغال البيات أمّ
ــن. ــد الوجوديي ــمّى عن ــا تس ــاة أو اليقظــة كم ــة أو المعان خــال التجرب
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خاتمة بأهم النتائج

ــي 	  ــة ف ــة الأجنبيّ ــماء الشــخصياّت الأدبي ــق بحضــور أس ــة تتعلّ ــة مهمّ ــدمّ البحــث قضيّ ق
نصــوص الشــعر العربــي الحديــث وعاقتهــا بمكوّناتــه الحديثــة وأثرهــا فــي بنــاء الــرؤى 

وطــرح الأفــكار.

حــددّ البحــث أســباب توظيــف أســماء الشــخصياّت الأجنبيــة وتجاربهــا فــي الشــعر العربي 	 
الحديــث مــن خــال حضور شــخصيةّ الشــاعر الإســباني لــوركا.

كشــف البحــث حضــورًا كثيفـًـا للــوركا فــي الشــعر العربــي فــي ســتينياّت القــرن العشــرين 	 
لكنّــه انقســم إلــى ســتة أنــواع هــي: حضــور الأســطورة، وحضــور الإنســان، وحضــور 

الصمــود، وحضــور الشــاعريةّ، وحضــور الاغتــراب، وحضــور المصيــر.

وصــل البحــث إلــى أن توظيــف حضــور لــوركا فــي النــص الشــعري العربــي الحديــث 	 
ــا إلــى أربعــة مســتويات هــي علــى النحــو الآتــي: ينقســم فنيًّ

المستوى الرمزي: في شعر بدر شاكر السياب وشعر صاح عبد الصبور.	 

مستوى تقديم الرؤيا: في شعر محمود درويش وشعر محمّد القيسي.	 

مستوى القناع: في شعر سعدي يوسف.	 

المستوى الوجودي: في شعر عبدالوهّاب البياتي.	 
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Levels of artistic use of the presence of the poet Lorca 
in modern Arabic poetry in the nineteen sixties 

Ali Qasim Al Kalbani(((

Abstract:
Methodologically, this research belongs to studies of influence between 

literatures, and it aims to examine the impact of "the use of the names of 
foreign characters" in modern Arabic poetry by studying the presence of 
the Spanish poet Lorca in the poetry of the nineteen sixties. The research 
started from the question of the feasibility of the presence of ”the names of 
foreign personalities“ and its literary usefulness in discourses, visions and 
presentation of ideas. Then, it touched on the general and specific reasons 
for this phenomenon, focused on determining the special experience of 
Lorca’s personality, and studied the types of his presence through various 
texts of the great Arab poets. It also critically discussed the technical levels 
of that audience, and concluded by mentioning the most important results.
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